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النفـــــــــــــــــــس

ــهديه،      ــعينه ونست ــد الله، نحمده ونست إن الحم

ونستــغفره ونتوب إليــه، ونعوذ باالله مــن شرور 

نا    سيئات أعمال نا و من يهده االله فلا مضل له   ، أنفس

هد أن لا إله إلا االله      من يضلل فلا هادي له، وأش و

سيدنا محمدا عبده     هد ان  يك له، واش وحده لا شر

قه وخليله      من خل صفيه  سوله، و نة، ، ور ادى الاما

جة         ها على المح مة، وترك سالة، ونصح الا وبلغ الر

ها الا هالك ولا          يغ عن ها، لا يز ها كنهار البيضاء، ليل

صلى االله عليك يا سيدي يا رسول       يتنكبها الا ضال،  

من       هم  من تبع ين و صحابك والتابع االله وعلى آلك وأ

سلم             نتك، و يك واقتدوا بس من التزموا بهد تك م ام

 .تسليماً كثيرا

عد     ما ب ير     ف: ا يث كتاب االله، وخ صدق الحد إن أ

، وشر الأمور محدثاتها، وكل     الهدي هدي محمد   

في           كل ضلالة  عة ضلالة، و كل بد عة، و ثة بد محد

.النار

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَموتُن              "

تُم مسلِمون      ها    )  "102-ال عمران" (إِلاَّ وأَن ا أَيي

سٍ واحِدة              من نَّفْ كُم  م الَّذِي خَلَقَ س اتَّقُواْ ربكُ النَّا

وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء              

واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان             

) 1-النساء" ( علَيكُم رقِيبا

بالرغم: ايها الاخوة المسلمون والاخوات المسلمات       

مما وصلت اليها البشرية اليوم من تقدم وتطور في        

العلوم، على كافة الاصعدة، سواء في الاتصالات         

التي جعلت من الكرة الارضية قرية صغيرة، او         

السباحة في الفضاء او الغوص في الماء، او في        

علم الذرة وما ال اليه حسب تسخيره سواء في         

إلا أن البشرية ما زالت   خدمة الانسان او تدميره،      

لا تعرف عن الإنسان إلا جزءاً بسيطاً من أجزائه،          

تعرف هذا الجسد فقط، وهل ليس هذا الإنسان الا         

ان الجسد أقل أجزاء الإنسان شأناً وقيمةً،     ! جسدا ؟ 

ولا قيمة له إذا تجرد عن الأشياء الأخرى الرئيسية        

فيه، لكن البشرية لا تعرف إلا هذا الجزء البسيط،        

فانحسر اهتمامهم به والعناية فيه فقط، ولهذا هيئوا         

له احسن الاطعمة والاشربة، ووسائل الرفاهية         

والراحة والعلاج، ونسوا انه هناك للانسان عقلا         

ميزه االله به عن سائر خلقه، وان في هذا الانسان         

روحا من امر ربها لا يعلم سرها الا االله، بها تنبعث      

وان.  الحياة فيه، وبدونها يكون جيفة رمة لا تطاق       

لهذا الانسان نفس هي مصدر الشهوات فيه، تقوده        

لفعل الخير اوالشر،  ان في هذا الانسان قلبا ان         

.صلح صلح الجسد كله، وان فسد فسد الجسد كله      

بد االله   يا ع ند االله، يقول    : ف يز ع نك خلق مم لتعلم ا

" تعالى   م :  ه أَحسن            ثُ ك اللَّ ارفَتَب خَلْقاً آخَر ه أَنْشَأْنَا

فخ    ] 14-23: المؤمنون" [ الْخَالِقِين  قك بيده، ون خل

يك           ته، وأنزل عل سجد لك ملائك حه، وأ من رو يك  ف

عد لك جنته إن أطعته،           كتبه، وبعث إليك رسله، وأ

ان        ها الإنس يم لك أي سبل تكر ها  كل   ! هذه كل ى  اتنس

قي       كل وتشرب، كبا كي تأ قك ل ظن أن االله خل هذا وت

أنت مخلوقٌ مميز، لك رسالة وهدف،       ... لا!! الانعام

 طَاعة اللَّه  جعلك في الارض خليفة يا من قمت على      

 لكن المصيبة أن الإنسان لا   للْحكْم بِالْعدلِ بين خَلْقه       

.يعرف نفسه

نا عن عداوة ابليس لابن          : عباد االله سبق وان تحدث

من االله بالتقوى      نه الا بالتقرب  آدم، وان لا نجاة م

ستعانة     سبحانه وتعالى والا يه  والطاعات واللجوء ال

-به، ولكن هل ليس لابن ادم اعداء سوى ابليس؟        

ساوسه      من كيده وو نا االله  . لا  - حما فالاعداء  ...

. كثيرين   . غير ابليس   .. واولهم النفس التي بين     ..

يك   . جنب "إِن النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ        : "قال تعالى  ..

صاحبها للاقبال     ]53-12:يوسف [ فع  تي تد هي ال ، ف

على الشهوات والملذات والمتــع والنوم والكسلــ،

لاة           عة الله كالص يه طا ما ف كل  من  صاحبها  فر  وتن

يف          يام والزكاة وقراءة القران والالتزام بالتكال والص

يه        بل عل فس وتق به الن ما تح غم ان  هد   ...ر يه ج ف

صاحبها           فر  نه وتن فر م ما تن ثر م ها اك قة علي ومش

. منه
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 آية كبيرة من آيات االله   الا ان هذه النفس     : عباد االله

طف              ية الل في غا ها  ها ، فإن م ب ستحقت القس تي ا ال

قل     سريعة التن فة،  كة [والخ ثر  ] والحر ير والتأ والتغ

هم، والحزن والفرح       من ال ية،  والانفعالات النفس

غض،        حب، والب د، وال رور والإرادة، والقص والس

ها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة      تي لولا هي ال و

فيه، وتسويتها على هذا الوجه ، لهي آية من آيات        

مة  " ، يقول تعالى.االله العظي (ونَفْسٍ وما سواها       : 

قَد أَفْلَح من زكَّاها        ) 8(فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها       ) 7

ساها         ) 9( د ن م ب مس  ( )"10(وقَد خَا )91الش

ما       ية ك ها القدرة على ان تكون تق ها خالق ضع في و

صلاح        ية، قابلة للا هي قادرة على الفجور والمعص

والتهذيب، وصاحبها الاقدر على تهذيبها وترويضها    

على طاعــة االله، ولكــن ذلك يحتاج منــه اليقيــن    

والصبر والاجتهاد على ذلك، ولا يضيع له جهد، له   

ته    ما من  . الفلاح والنجاج والفوز برضى االله وجن وا

ر            عل الش احبها ف ين لص يه، تز ما تشته ها على  ترك

عد ان         عه، ب ها م قد ضاع واضاع مل، ف سوء الع و

تقيم،          يق المس نت له الطر جة وبا يه الح مت عل اقي

في       صنع الا الخلود  ما  سوء  يس له جزاء على  ول

ن اِبن عباس رضي االله   نار جهنم والعياذ باالله، فعن  

نه قَالَ     كَان رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه       : "عنهما ا

ية            هِ الْآ سلَّم إِذَا مر بِهذِ ا       "  واهوس ما  فْس و ونَ

اللَّهم آت   " وقَفَ ثُم قَالَ     " فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها       

"نَفْسِي تَقْواها أَنْتَ ولِيها ومولَاها وخَير من زكَّاها         

ما قال   يم          . او ك في القرآن العظ كم  بارك االله لي ول

يم             كر الحك من الآيات والذ يه  ما ف كم ب ني وإيا ,ونفع

كم      , أقول قولي هذا   يم لي ول ستغفر االله العظ وأ

.فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم    

الخطبة الثانية     

ين، أحمده            بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

هد أن لا إله إلا االله وحده لا   سبحانه وأشكره ، وأش

نا محمداً عبده        سيدنا ونبي هد أن  يك له ، وأش شر

قه ،         من خل ته  نه على وحيه ، وخير ورسوله ، أمي

صحبه        يه، وعلى آله و سلم وبارك عل صلى االله و

.والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين           

عد    ما ب يا عباد االله ،  : أ أوصيكم ونفسي بتقوى االله  ف

هو ! دورك أيها الإنسان    العظيم وطاعته، ولتعلم ان      

عز        لحها بالمجاهدة، قال  فس، تص صلاح هذه الن إ

وأَما من خَافَ مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عن                 : "وجل 

ي الْمأْوى      * الْهوى    ن الْجنَّةَ هِ -40:النازعات" [فَإِ

جاهد النفس وعاندها، إن كانت تريد النوم عن          ] 41

عن           يد الغفلة  نت تر ها، أو كا جر فلا تدع صلاة الف

قب التلفاز وتترك القرآن،        ها، أو ترا كر فلا تدع الذ

بل لا تترك القرآن، ولا تدعها تنظر إلى الحرام،   . فلا 

كل ذلك يتطلب        ني الفاجرة، ان  مع الأغا او أن تس

مع      ها  فس أن في جهاد، فإذا رأت هذه الن نك جهاد  م

ــه،      ــق، ومال الي ــن قوي الارادة، عرف الح إنسا

قي      وعرف الباطل وانحرف عنه،  فستستسلم، وترت

اً لوامة              بح نفس وء لتص جة الأمارة بالس .من در

فس           في علم الن ها  عبر عن هي الم مة  فس اللوا فالن

 ـ  يث ب ير (الحد ير  : ، يقولون)الضم جل عنده ضم ر

نت       من مات ضميره، كا يت، ف خر ضميره م حي، وآ

نفسه أمارة بالسوء، يرتكب المحرمات والجرائم بلا    

احساس، ، أما من كان ضميره حي فهذا الذي منه        

الخير يرتجى، ان اقبل على فعل شر او معصية يجد          

سبه    مه وتحا مة،   !...نفسه تلو فس اللوا هي الن فهذه 

يه         مه عل ر، تلو عل الش ين له ف ها . ما ان تز فيرد

قي          ها إلى أن ترت ها ويعاند ها ويهذب ان ويؤدب الإنس

نة    ا مطمئ ها لتكون لنفس نة  . ب فس المطمئ هي : فالن

التي تستجيب لأمر االله وطاعته وهي مطمئنة، حبا         

في االله، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره  وحبا       

فس       تى الن هل والمال والولد وح سول االله فاق الا لر

عن          تي رضيت  نة، ال فس مطمئ هي الن ها، هذه  ذات

يا  : "ربها، ففازت برضاه، يقول االله لها يوم القيامة       

س الْمطْمئِنَّةُ      ها النَّفْ كِ راضِية    * أَيتُ بي إِلَى ر عِ ارجِ

راضية في ذاتها، مرضي    ] 28-27:الفجر " [مرضِية

عد           نه الو ها فنالت م ها وبارئ بل خالق من ق ها  عن

ادق   فِي عِبادِي   ف: "الص ي  * فَادخُلِي  تِ وادخُلِي جنَّ

2



جر " [ ها    ] 30-29:الف بة ان طبعت فس كالدا ، فالن

فت             ها، وان ضع عت من تك، وانتف ها اعان وطوعت

وعن ابن عباس  . امامها جلبت لك الشقاء والتعاسة   

نه قال     ما ا ضي االله عنه سول االله    : "ر سمعت ر

به أو               عض خط في ب سلم يقول  يه و صلى االله عل

كم          كم عن آخرت كم دنيا ها الناس لا تشغلن مواعظه أي

كم ولا تجعلوا      عة رب كم على طا ولا تؤثروا أهواء

بل          كم ق سبوا أنفس صيكم وحا عة إلى معا كم ذري إيمان

بل أن تعذبوا وتزودوا      ها ق سبوا ومهدوا ل أن تحا

قف عدل            هو مو ما  بل أن تزعجوا فإن يل ق للرح

في          قد أبلغ  جب ول عن وا سؤال  حق و واقتضاء 

.او كما قال" الإعذار من تقدم في الإنذار

صاحب        ـ على  كم االله  ـ رحم سلموا  صلوا و ألا و

الخلق العظيم، كما أمركم بذلك الرءوف الرحيم فقال        

إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا               : "سبحانه  

لِيما                 سلِّموا تَس هِ و لَيلُّوا عص ن آمنُوا  ها الَّذِي أَي"

سلم وبارك على     ]56- الأحزاب [ صل و هم  ، الل

اسعدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى ال سيدنا         

ين           سائر الصحابة والتابع هم عن  مد، وارض الل مح

هم           نا مع ين، وع انٍ إلى يوم الد هم بإحس من تبع و

اللهم ارحمنا فانك بنا     .  برحمتك يا أرحم الراحمين     

ستر         هم ا نا قادر، الل نك علي نا فا هم لا تعذب حم، الل را

نا      نا وفرج كرب من روعات نا وا شف   . عورات هم ا الل

اللهم احسن عاقبتنا في    . مرضانا، اللهم ارحم موتانا      

ها  يم       . الامور كل في هذا اليوم العظ نا  هم لا تدع ل الل

با الا           ته، ولا عي ما الا فرج ته، ولا ه با الا غفر ذن

ته،        سائلا الا اعطي ته، ولا  نا الا قضي سترته، ولا دي

ته، ولا مجاهدا        ته وبالسلامة ردد با الا حفظ ولا غائ

رته          ته ونص تك الا ثب سبيل اعلاء كلم نا لا . في  رب

نت راض عنا،           نا وا نا، وتوف عد اذ هديت نا ب تزغ قلوب

مة            مع كل هم اج نا، الل الحات اعمال تم بالص واخ

المسلمين ووحد صفوفهم، اللهم اصلح ائمتنا وولاة         

هد         هم ا ما تحبه وترضاه، الل هم ل هم وفق نا، الل امور

هم            هم ودنيا ير دين يه خ ما ف لمين ل شباب المس

لم،          مع المس في المجت عة  صالحة ناف هم بؤرة  واجعل

يك وهدي            لمين لاتباع هد اء المس فق نس هم و الل

صرف          سلم، وا يه و صلى االله عل يم  سولك الكر ر

ربنا اتنا  .  عنهن كيد الشيطان وكيد اعداء هذا الدين        

في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب          

. النار واجعلنا من عبادك الصالحين

" عباد االله  ه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاء      : ن اللَّ إِ

ي          نِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْ ى عه بى وينْ ذِي الْقُر

         ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمفاذكروا االله )90: النحل  (" ي ،

قم         كم، وا من فضله يزد كم واشكروه  يم يذكر العظ

.الصلاة
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